
الســياحة الصــحراوية بمصر.. بوابــة الزمــن
ومتعة الجغرافيا

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

مـن الخليـج العـربي إلى شمـال إفريقيـا، للصـحراء بريقهـا وجمالهـا وإن اختلفـت البيئـة الحاضنـة لهـا،
ومصر صاحبة المعالم الشهيرة، اجتذبت السياح من أصقاع العالم ممن استهواهم البحث عن أسرارها

ودفعهم إليها حب المغامرة والتجديد.

ــا للثقافــات، قــامت علــى أرضهــا أقــدم الحضــارات العالميّــة منــذُ عــام ــا عالمي ًوتُعتــبر مصر أرشيفًــا تاريخي
ــة، ومــن أبرزهــا الحضــارة  قبــل الميلاد، وتميزّت بتنوّعهــا واســتمرارها علــى مــدى قــرون طويل
الفرعونيّة والرومانيّة، والإغريقيّة والبيزنطيّة، وكذلك الحضارة الإسلامية التي وفدت إليها في القرن

السّابع الميلادي.

ين بدراسة المهتم سياحيّةٍ لكل 
ٍ

ة التي تشكل نقاط جذب مصر العديد من المعالم الأثرية الهام وتضم
ـة أرجـاء العـالم، ومـن أبرزهـا أهرامـات الجيزة ومعابـد الأقصر، والصـحراء المتنوعـة تـاريخ المنطقـة مـن كاف

والفريدة من نوعها.

ويتميزّ البلـد الإفريقـي بمـوقعه الإستراتيجـيّ، حيـثُ يطُـل مـن الشّمـال علـى البحـر الأبيـض المتُوسّـط،
ومن الشرّق على البحر الأحمر وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويحُدّه من الجنوب دولة السّودان،

ية الليبيّة. ومن الغرب الجمهور

وينصح بالسفر إلى مصر في الفترة الممتدة من ديسمبر إلى فبراير، حيث تكون الأجواء معتدلة وملائمة
يارة في موسم غير موسم بعيدًا عن ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها بشكل كبير، وإذا قمت بالز

الذروة، فسوف تستمتع أيضًا بأسعار أرخص للفنادق.

لكل حبة رمل قصة 
تمثل الصحراء في أم الدنيا بشقيْها الغربي والشرقي نحو  بالمئة من مساحة مصر، لكن لما يزيد على
 عـام أولى المختصـون بالقطـاع السـياحي اهتمامًـا بترويـج وتنشيـط السـياحة في مساحـة  بالمئـة
مـن إجمـالي الأراضي، إلى أن جـاء الغـرب ممثلاً في الاسـتعمار أو علمـاء الآثـار ليُعيـد اكتشـاف مساحـات
يــة وجماليــة ساعــدت علــى إعــادة صــياغة شاســعة مــن الصــحاري الــتي تحتــوي علــى مقومــات حضار
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خارطة السياحة في مصر.

الصحراء الغربية والسفاري
إذا كنـت مـن عشـاق السـفاري، فـإنّ الصـحراء الغربيـة تعـد مـن أغـنى صـحاري شمـال إفريقيـا، وتبلـغ
يبًا، ولكنها لم تعط الاهتمام الكامل بها، وفي نظر رجال الآثار مساحتها % من مساحات مصر تقر
والبــاحثين هــي صــحراء الخــير الواعــد نظــرًا لمــا تحتــويه مــن عيــون وآبــار ومعابــد ومقــابر وآثــار إسلاميــة

ومسيحية، وبحيرات وكثبان رملية وجبال ووديان يحنو إليها عشاق المغامرة. 

وفي المنطقـة ذاتهـا، يقبـع بحـر الرمـال الأعظـم وهـو أحـد  بحـر رمـال في العـالم منهـا أربعـة في إفريقيـا،
يشتهر برماله البيضاء في البداية والحمراء في النهاية، ويصفها أستاذ الآثار مختار الكسباني، بأنها من
أشهر كنوز مصر الأثرية لأنها كانت سببًا في تدمير جيش قمبيز الفارسي عام  قبل الميلاد والذي
حير العلماء على مر العصور ولم يستطع أحد فك لغز فناء هذا الجيش قبل وصوله إلى بحر الرمال

ولكن مع مرور الوقت أصبحت المنطقة وجهة سياحية لعدد متنوع من الأجانب.

الصحراء البيضاء
صحراء رملية تكسوها بقع بيضاء وتشكيلات صخرية مختلفة، وتتميز بجمال قد لا يشبه أي شيء

رأيته بحياتك، جمال فريد يتناقض فيه المشهد بين الجو الحار والصورة الجليدية الباردة.

وتعتبر الصحراء البيضاء شاهد على قوة الطبيعة، حيث نُحتت الصخور بفعل الرياح على هيئة فطر
عملاق أو قطعة زجاج، مما جعلها تحفة فنية غريبة لا مثيل لها بأي صحراء في العالم.

وعادة ما يفضل زائرو الصحراء البيضاء التخييم فيها، فلا يوجد مكان آخر يظهر كل هذا الكم من
النجــوم الــتي ترصــع الســماء، كمــا يظهــر في ســماءها درب التبانــة واضحًــا جليًــا فــوق الصــخور، فيمــا

يضوي كوكب الزهرة ليزين سماء الليل بضيائه.

وتظهر بعض الصور الملتقطة للصحراء في مصر تشكيلات صخرية شمال واحة الفرافرة في محافظة
الـوادي الجديـد، أي علـى بعـد حـوالي  كيلـومتر جنـوب غـرب العاصـمة القـاهرة. وكـانت الصـحراء

البيضاء أحد النقاط الرئيسية لسباق رالي الفراعنة لعدة سنوات متتالية.
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الصحراء السوداء
يـة مـن أهـم المـزارات السـياحية الطبيعيـة في مصر والعـالم، تعـد “الصـحراء السـوداء” في الواحـات البحر

وهي عبارة عن جبال من صخور بركانية متناثرة مثل أرخبيل من الجزر.

وترتبط الجبال السوداء ببعض الأحداث التاريخية التي ترجع إلى الاحتلال الإنجليزي لمصر، مثل “جبل
الإنجليز” الذي أطلق عليه هذا الاسم لتمركز القوات الإنجليزية عليه خلال فترة الاحتلال البريطاني

للواحة، والأطلال الموجودة على قمته ترجع إلى فترة الحرب العالمية الأولى.

ويتميز الجبل بقمته السوداء لاحتوائه على أحجار البازلت، وهي من الصخور البركانية التي تدل على
نشــاط بركــاني قــديم في المنطقــة، كمــا يصــل ارتفــاعه إلى  مــتر. وترجــع أهميــة موقــع جبــل الإنجليز

السياحية لوقوعه في منتصف النطاق العمراني بالواحات البحرية.

الجلف الكبير
كدّته الكتابات الحجرية وآثار الأقدام إلى جانب كونها منطقة ظهور الإنسان المصري الأول، وفق ما أ
بتلك المنطقة، تم إعلان منطقة الجلف الكبير كمحمية طبيعية منذ العام ، وتقع المنطقة على
حدود مصر مع ليبيا والسودان، وتضم سهولاً شاسعة للكثبان الرملية وكهوفًا تعود لعصور ما قبل

التاريخ.

ويمتـاز الجلـف الكـبير بكنـوزه وكهـوفه الصـحراوية والجبليـة والمنـاظر الخلابـة الـتي جعلـت منـه مقصـدًا
للسياح المغامرين ومحبي سباق السفاري والصعود لقمم الجبال، إضافة إلى كهوفه ومن أشهرها
“وادي صورة” وهو كهف كبير يرتاده الرحالة والباحثون في آثار ما قبل التاريخ، وكهف المستكاوي

كثر من  صورة من النقوش ورسوم الإنسان الأول. الذي يحوي أ

كبرهــا وادي عبــدالملك وتغطــي ســطح الجلــف بلاطــات بازلتيــة تشقــه الوديــان مــن جميــع جــوانبه وأ
الذي يمتد شمالاً وجنوبًا، والعديد من الوديان الأخرى كوادي بخت ووادي واسع، تمتد من جوانبه

وديان أخرى لها كثبان حمراء (وادي حمرا).
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سيناء
تتمتع سيناء بطبيعة ساحرة تتنوع ما بين الجبال والسهول والوديان والشواطئ الجميلة بالإضافة
إلى مياه البحر حيث الشعاب المرجانية والأسماك النادرة، وتعد سيناء مركزًا عالميًا للسياحة بأنواعها
الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة والترفيهيــة، وذلــك لموقعهــا المتميز حيــث تعتــبر ســيناء جسرًا يصــل بين

قارتين الآسيوية والإفريقية.

وتضــم بين طياتهــا الكثــير مــن المعــالم المميزة إذ يوجــد بهــا العديــد مــن المنتجعــات الســياحية والمحميــات
الطبيعية أبرزها شرم الشيخ، دهب، رأس سدر، طابا، نويبع، محمية رأس محمد، محمية نبق، محمية

طابا، دير سانت كاترين، حمام موسى، حمام فرعون، وجبل موسى.

وتعتبر رحلات السفاري في المناطق البدوية، الطريقة الوحيدة الشيقة لاكتشاف قلب صحراء سيناء،
ولـك أن تتخيـل روعـة مشهـد الصـخور الـتي تتغـير ألوانهـا مـع غـروب الشمـس، فيمـا تمثـل السلاسـل
الجبلية وأشهرها جبال منطقة سانت كاترين التي تشتهر بألوان صخورها الزاهية والمتعددة وتكوينها

المثير، ملاذًا لهواة التسلق والتخييم.

أمــا رواد الاســتكشاف والمغــامرة فلهــم مــا يصــبون إليــه في الوديــان المتميزة وعيــون المــاء ذات الشهــرة
والجمـال مثـل عين القـديرات في منطقـة القسـيمة وعيـون أم أحمـد وعيـون فرطاقـة والـوادي الملـون
الــذي يعتــبر أحــد عجــائب الطبيعــة في ســيناء، والــوادي هــو عبــارة عــن متاهــة مــن الصــخور الرمليــة

بالألوان الأصفر والأرجواني والأحمر والذهبي.

وإذا كنـت تبحـث عـن الصـيد الـبري فهنـاك العديـد مـن المنـاطق الـتي تلـبي رغبتـك، كمنطقـة العريـش
والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء.

راس شيطان
أمام راسي شيطان، فهو مخيم بدوي يطل على شاطئ خليج العقبة بمدينة نويبع وتحيطه الجبال
الخلابـــة المغمـــورة في المـــاء والأوديـــة والكهـــوف والســـهول، ويمكنـــك الاســـتمتاع بـــالنظر إلى الأجـــرام
السماوية ليلاً وحضور حفلات الشواء والرقص على الأنغام البدوية، والتسلق والتجول بالوديان

الصخرية والغطس نهارًا.

الإقامة في راس شيطان بسيطة وبدائية، فقط بإمكانك الإقامة بالغرف البسيطة المبنية بالطوب أو
القش، والاستمتاع بمنظر البحر الهادئ بأقل تكاليف.
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واحة سيوة
تُعتبر واحة سيوة من أقدم المناطق التاريخيّة في مصر، إذ حازت على كثير من الألقاب عبر العصور؛
فكــان يُطلَــق عليهــا ســنتريا مــن قِبَــل العــرب القــدماء، وكذلــك واحــة جوبيتر-آمــون، وميــدان النّخيــل

عًا كبيرًا كالواحة. وسانتار من قِبَل المصريينّ القدماء. يحتوي الموقع على آثار لبيوت تُشكلّ تجم

ورغـــم التقـــدّم الحضـــاريّ الكـــبير الـــذي تعيشـــه مصر، إلا أن ســـيوة مـــا زالـــت تُحـــافظ علـــى عاداتهـــا
يغيّة، إلى جانب العربية، وترتدي النّساء وتقاليدها؛ حيث يتكلّم السُكاّن لغتهم الأصليّة وهي الأماز

الزيّ التقليديّ الخاصّ بالمنطقة.

يــة شــالي، أيــن يجــد الســياح الكثــير مــن المخيمــات الممتــازة فــور يــارة قر وفي ســيوة أيضًــا، يُنصــح عــادة بز
يــة الصــغيرة أثنــاء وصــولهم للمــبيت تحــت هــذه الســماء المليئــة بــالنجوم، بينمــا يكتشــف صــحراء القر

الصباح.

وفي مصر أيضًا توجد محمية طبيعية (الفيوم) مثالية للتخييم خلال العطلة الأسبوعية، فهي قريبة
جـدًا مـن القـاهرة، وتسـتطيع أن تهـرب فيهـا مـن زحـام المدينـة، فهنـاك يمكنـك الحصـول علـى تجربـة

رائعة للتخييم والاستمتاع برؤية الشلالات والبحيرات والكثبان الرملية الناعمة.

لا تختزل أم الدنيا في الأهرامات ومعابد الأقصر وأبو الهول الجاثم على أطراف القاهرة أو ذلك النيل
الذي أصبح بخيلاً، بل هي نقطة التقى فيها التاريخ بالجغرافيا لينتج صورة سريالية لصحراء تُخلد في
ذكري من حطّ رحاله بها يومًا، أو قل هي بوابة الأزمان والأمكنة تأخذ كل من وطئت قداماه رمالها
إلى عوالمهــا الســاحرة، وتلفــه بنســائم العنــبر فيســتكشف أسرارهــا وأغوارهــا، فهــي صــحاري غنيــة بكــل

المقومات الطبيعية الخالية من التلوث البيئي تجذب سائحي الثقافة والعلم والمغامرات.
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